ذكر البكري أن هذا المرسى أقدم من تابحريت وأن التراجع 
الذي عرفه كان نتيجة تجديد تابحريت عام 420 / 1029 
٠‏ وازدهارها بفعل ذلك حتى أصبحت سوقاً لأهل مصكاك 
أنفسهم ( ا مغرب. 88 ؛ الروض ا معطارء 127). 

تبعد تابحريت عن ميناء ترنانا بثلاثة عشر ميلا حسب 
رواية البكري (١‏ ا مغرب؛ 87) وبنحو اثني عشر ميلا عن 
ندرومة حسب رواية الوزان (وصف افريقيا. 14:2) الذي 
ذكر المسافة بين تابحريت وندرومة ولم يشر إلى ترنانا ميناء 
هاته الأخيرة. وتجب الإشارة إلى أن أكثر ما وصلنا عن 
ترنانا في أغلب المصادر الجغرافية يتطابق في أغلب 
تفاصيله مع ما ذكره البكري عن تابحريت: وعليه فقد ضل 
كل من صاحب الاستبصار وا حميري في نقلهما عن البكري 
فضمنا مادة ترنانا المعلومات الخاصة بتابحريت وكتبا خطا 
أنها محط للسفن ومقصد لقوافل سجلماسة وغيرها وأن 
سكانها من مطغرة ( الاستبصار, 135 ؛ الروض ا معطار. 
7). في حين أن ترنانا في كتاب البكري مدينة تبعد عن 
ندرومة بثشمانية أميال لها سور ومسجد جامع وسوق 
وبساتين كثيرة يسكنها فخدُ من بني دمر يسمون بني يلول 
(الغرب» 80). 

لم تصلنا معلرمات كثيرة عن عمران تابحريت سوى ما 
ذكره البكري من أنها كانت في القرن الخامس الهجري 
(11م) مدينة مسورة لها مسجد جامع متقن البناء مشرف 
على البحر ولها أسواق جامعة ( ا مغرب 88). وقد استمرت 
هذه المدينة على حصانتها وازدهازها في القرن السادس 
الهجري (12 م) بشهادة الإدريسي الذي قال إنها حصن 
حصين ا آهل (وصف افريقيا الشمالية؛ 111). وقد 
أغفل الجغرافيون ذكرها بعد القرن السادس الهجري ولم 
تصلنا معلرمات عنها بعد ذلك سوى في القرن العاشر 
16١‏ م) مع الحسن الوزان الذي قال إنها كثيرة السكان 
واهلها يعيشون في خوف دائم من هجوم النصارى عليهم 
ليلا (وصف افريقيا. 2: 15). وقد خربت هذه المدينة بعد 
ذلك في تاريخ غير معروف وبقي اسمها على بعد نحو 30 
كلم شمال غرب ندرومة. ومن المحتمل أنها كانت مشيدة 
على رأس قلعة تشرف على البحر بارتفاع 5 متراً (وصف 
افريقيا . 14:2. هامش 18). 

ارتبطت شهرة تابحريت بنشاطها التجاري في القرنين 
الخامس الهجري (11 م) والسادس الهجري (12م) على 
وجه الخصوص فقد قصدتها خلال هذه الفترة السفن من كل 
الجهات ١‏ ا مغرب 88 ؛ وصف افريقيا الشمالية؛ 111). 
ويرجع السبب في الإقبال على هذا المرسى دون غيره من 
المراسي الموجودة على ساحل البحر المتوسط وقتئذ إلى 
العلاقة التي جمعته بعاصمة التجارة الصحراوية مدينة 
سجلماسة وهذا ما عبر عنه البكري بقوله : وهو مقصد 
لقوافل سجلماسة ( ا مغرب. 88). ويفهم من ذلك أن هذا 
الميناء هو المنفذ الذي اعتمدت عليه سجلماسة في الاتصال 
مع أوربا والأندلس خاصة وأننا نعلم بأنها لم تكن المدينة 


الداخلية الوحيدة التي كان لها منفذ بحري على مسافة 
بعيدة منها لأن اغمات أيضا كان لها ميناء قوز في مصب 
وادي تانسيتف على بعد 120 ميلا عنها ( الغرب؛ 153. 
4). 1 
فلو أمعنا النظر فيما كتبه البكري عن الطرق التجارية 
الداخلية الرابطة بين سجلماسة وشمال المغرب فإن ما يمكن 
ملاحظته هو اتجاهها نحو الموانئ : المتوسطية غير أنه رغم 
الأهمية الكبيرة ة التي كانت لفاس فى ربط الاتصال بين 
سجلماسة وسبتة فإن القوافل التجارية القادمة من بلاد 
السودان والمتجهة نحو مؤانئ البحر المتوسط لم تكن 
لططرة :في كل المحالات إلى المرور بناس أنه كان في 
إمكانها الوصول إلى الساحل المقابل لوجدة وجراوة 
وتلمسان بواسطة طريق مباشر يربط سجلماسة بوجدة عبر 
صاع وهي قرية ذات نهر وادي زا . وثمار ومزارع ومنها 
إلى تمللت ومنها إلى جبل بني يرنيان ومنه إلى قير . وادي 
كير ومنه إلى الاحساء ومنها إلى لامسى فسجلماسة 
( الغرب. 88: انظر الخريطة). إن البكري لا يُشير في 
وصفه لهذا الطريق إلى المدة الزمنية التي تتطلبها الرحلة 
عبره, كما أن المحطات الرئيسية التي ير بها غير معروفة 
في ضوء معلؤماتنا الحالية» وكل.ما يمكن تسجيله هنا هو 
مرور القوافل عبر أودية هذا المجال شبه القاحل كوادي كير 
ووادي زا. ' 
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حسن حافظي علوي 


تابرانت . قبيل .+ بني احمد 
تَابرانُت» قرية بفرقة البواحل من قبيلة بني بوشيبت 
الصنهاجية (إقليم الحسيمة) واسمها باللهجة الريفية يعني 
"أنثى الحجل" ؛. وكانت هذه القرية آخر بقعة بأرض الريف 
سقطت بيد الجيش الإسباني يوم 2 أبريل 1927. 
وتابرانت هي مقر الجماعة القروية التي تضم قبائل بني 
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